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المعــدة كــدماغ ثــان

بالأمعاء والجهاز الهضمي؟ّ
, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

ليس من المستغرب أبدًا أنّ معدتك وأمعائك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمزاجك ونفسيّتك. فلا بدّ وأنك
 مفــاجئ في بطنــك أو معــدتك في لحظــةِ شعــورك بــالقلق أو التــوترّ، أو تكــون

ٍ
أحسســتَ مــرةً بشعــور

ربما شعرت بالغثيان والرغبة المفاجئة بالاستفراغ في الأوقات التي تشعر فيها بالخوف والرعب. أو قد
تصـيبك حرقـة في معـدتك في لحظـات غضبـك وعصبيّتـك، أو أنـّك شعـرتَ بـالجوع تزامنًـا مـع حزنـك

واكتئابك.

تمتــدّ تلــك الحالات وغيرهــا مــن الــتي تــشي لنــا أنّ ثمّــة علاقــة معقّــدة تربــط مــا بين معــدتك وبين مــا
يحــدث في دماغــك مــن تفــاعلات وأحاســيس. والعديــد مــن الــدراسات حــاولت في الفــترة الأخــيرة أنْ
تصل لطبيعة تلك العلاقة. فعلى سبيل المثال، أثبتت إحداها أنّ الميكروبات والبكتيريا التي تعيش في

أمعائنا ومعداتنا تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مزاجاتنا.

يليـــون، نـــاقلات عصبيـــة مثـــل كـــثر مـــن  تر إذ تُنتـــج تلـــك الميكروبـــات، والـــتي يتجـــاوز عـــددها  أ
السيروتــونين والــدوبامين وحمــض الغامــا، وجميعهــا لــديها ارتباطــات متينــة مــع مزاجاتنــا وحالاتنــا
يــة والعاطفيــة. وأنّ أمعاءنــا تمتلــك قــدرات تفــوق كــل أجهزتنــا الأخرى، ولهــا نظامهــا العصــبي الشعور
الخـاص والمعـروف في الأدبيـات العلميـة باسـم “الجهـاز العصـبي المعـوي”، وغالبًـا مـا يُشـار إليـه باسـم

“الدماغ الثاني“. 
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علاقة ثنائيّة الاتجاه

لنتفق بالبداية أنّ العلاقة بين العقل والأمعاء هي علاقة ثنائية الاتجاه: تتواصل الأمعاء مع الدماغ
ويتواصل الدماغ مع الأمعاء في كل دقيقة من حياتنا. إذ يمكن لمجرد التفكير في تناول الطعام أنْ يتم
تحرير عصارة المعدة قبل وصول الطعام إليها. كما يمكن للمعدة المضطربة أنْ ترسل إشاراتٍ للدماغ
فيشعر الشخص بالاضطراب أو الألم، تمامًا كما يمكن للدماغ إرسال إشاراتٍ للقناة الهضمية فيشعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. الشخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ب

كثر من  مليون خلية عصبية تتحكمّ بمزاجاتنا وحالاتنا الشعورية تحتوي القناة الهضمية على أ
والعاطفية

وعلى الرغم من أننّا نعتقد أنّ الجهاز العصبي المركزيّ -الدماغ والحبل الشوكي- هو المسؤول الأول
والأخير عن صحتنا النفسية والعقلية وما قد يحدث لنا من اضطرابات أو أمراض، إلاّ أننّا ننسى أو
نتجاهل بناءً على هذا الاعتقاد الدورَ الأساسيّ والمركزيّ الذي يلعبه الجهاز العصبي المحيطيّ، والذي
كثر من  مليون خلية عصبية في القناة الهضمية لوحدها، بحيث أنها تضمّ نوعًا يحتوي على أ
من البكتيريا التي تُنتج ناقلات عصبية مثل السيروتونين والدوبامين وحمض الغاما، وجميعها لديها

ية والعاطفية. ارتباطات متينة مع مزاجاتنا وحالاتنا الشعور

الفصام والأمعاء.. اكتشافات جديدة مذهلة

في واحــدة مــن الــدراسات الحديثــة والمثــيرة، توصّــل مجموعــة مــن البــاحثين إلى وجــود علاقــة مــا بين
مرض الفصام من جهة وبين المعدة والأمعاء من جهة ثانية. ففي الورقة البحثية التي نشرتها مجلة

ٍ
“ساينس أدفان”، حاول الباحثون إعادة النظر في الفصام بكونه مرضًا دماغيًا والتفكير فيه بشكل

مختلف عمّا سبق.

يبًا في البداية. فالفكرة القائلة بأنّ صحتنا العقلية قد تتأثرّ بما يوجد في المعدة من قد يبدو هذا غر
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ميكروبات وبكتيريا ليست بديهيّة تمامًا. كما أنهّ يصعب تخيّل أنّ الفضام الذي يشمل العديد من
الأعراض والسلوكيات النفسية مثل الذهان والأوهام والهلوسات وغيرها ممّا يحدث في الدماغ، قد

 أو بآخر بالمعدة والجهاز الهضمي.
ٍ
يكون مرتبطًا بشكل

كدّت الدراسة الحديثة بالفعل على وجود نوع معينّ من بكتيريا وميكروبات أ
الأمعاء عند المصابين بفصام الشخصية دون تواجدها عند الآخرين من غير

المصابين

باختصار، درس الباحثون البكتيريا المتواجدة في أمعاء  شخصًا مصابًا بأعراض الفصام، بعضهم
يتناول أدوية لتخفيف الأعراض والبعض الآخر لا يتناول أيا منها، إضافةً لـ شخصًا ممّن لا يعاني
كدّت بالفعل على وجود نوع معينّ من بكتيريا وميكروبات من أعراض الاضطراب. أمّا النتيجة فقد أ

الأمعاء عند المصابين دون تواجدها عند الآخرين من غير المصابين.

في المرحلة الثانية من التجربة، قام الباحثون بنقل عينات من الميكروبات المتواجدة في القناة الهضمية
لمصـــابي الفصـــام إلى عـــددٍ مـــن الفـــئران المختبريـــة، والـــتي بـــدأت لاحقًـــا بإظهـــار ســـلوكيّات مشابهـــة
للفئران التي تمت هندستها مسبقًا لتكون مصابة بحالة مشابهة بمرض فصام الشخصية. ما يعني
أنّ الباحثين تمكنّوا من نقل أعراض الفصام إلى الفئران فقط باستخدام بكتيريا الأمعاء المأخوذة من

المرضى المصابين بالاضطراب.

تطلّعات مستقبلية.. المعدة كوسيلة لعلاج الفصام 

يخبرنــا هــذا البحــث وغــيره مــن الأبحــاث السابقــة عــن وجــود علاقــةٍ مــا بين المعــدة والــدماغ، لكنّهــا لا
تستطيع أنْ تجزم لنا فيما إذا كان أصل الاضطرابات العقلية كالاكتئاب والفصام يرجع إلى الأحشاء
والجهاز الهضمي أم أنهّما مجردّ عوامل مساعدة في ظهور تلك الاضطرابات. فلا يمكن الإجابة على
ــــك، فــــإنّ ــــدراسات. لكــــن مــــع ذل ــــدٍ مــــن الأبحــــاث وال ي هــــذه الأســــئلة إلا مــــن خلال إجــــراء مز
ا في المستقبل في العلاج وإيجاد الدراسات الحالية تمثل اتجاهًا مثيرًا للاستكشاف قد يلعب دورًا مهم

الأدوية.

إذ أنّ البكتيريــا والميكروبــات الموجــودة في الأمعــاء تعمــل علــى التــأثير علــى المســتقبلات العصبيــة والمــواد
الكيميائية في الدماغ، منها المستقبل NMDA، المهمّ في تنظيم اللدونة العصبية والقدرة على التكيّف
والذاكرة وغيرها من الوظائف. ومن الممكن أن يؤدي وجود عدم توازن في بكتيريا الأمعاء إلى نقص في

مستقبلات NMDA واختلافها، الأمر الذي قد يساهم في ظهور أعراض الفصام.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الأبحاث أنّ الجهاز الهضمي للمرضى المصابين بالفصام يعمل على
تطــوير أجســام مضــادة لخلايــا الــدماغ في الحصينّ واللــوزة الدماغيــة والقــشرة أمــام الجبهيّــة، وهــي
الأجزاء التي تشارك في وظائف الذاكرة والعاطفة والدافع والحافز واتخاذ القرار، والتي من الممكن أنْ

تكون جميعها ضعيفة أو غير سليمة عند المصابين بالفصام.
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 كلّي
ٍ
وبالتالي، قد يكون من الممكن في المستقبل العثور على طريقةٍ تخفّف عن طريقها أو تعالَج بشكل

أعراض الفصام الصعبة من خلال الاهتمام بالمعدة والأمعاء وما يحدث فيهما من تفاعلات، عوضًا
عـن إمكانيـة تـدخّل بعـض الأنظمـة الغذائيـة المحـدّدة في العلاج، لا سـيّما تلـك الـتي تـؤثرّ علـى البكتيريـا

 مباشر.
ٍ
المعوية بشكل
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